
ثانيةكظبةبوميف!االترجهـة

شيهطرهط

"؟كاكاصكاءكاء؟كاءصكاعءوالملمالكتابةسا

وبمكراحيإنأبشدةبة،الكتللحظةفيمتعددةقوىتتحرك

ولكن.إنجازهلحظةالكتوبعلىبصمتهالتترك،اخرىاحيانأ

شدةعنهايقللاتحويلأعليهايملرسبل،يستسلملاالكتوب

إزلعهالناظزيملكلاحتىاشيانه،منشيئأويصئرهاومكرأ،

الكتابةفيليساو،النصسوىالنصفيليسانيقولانإلا

هلولكن.للتعقيدشديدكاننإذن،،للكتابة.الكتابةسوى

علميأ؟فعلأتمئل،كذلكبوصفهلإنها،نقولانيمكننا

افتيتضييقيعنيتصنيفافيإلىالكتابةاختزالإن

اًوالمكتوبلاغتيليعنيبل.الإبداعمسلحةوخنقالكتابة

علبمغيرمنتقوملاالكتابةانبئدواحد.إطارفيقولتتة

يجوبنشطعلعيفعليغيرمنفيهليتحققلنالإبداعوان

ينخردطكيفهؤئطرحالذيالسؤالفإن،وعليههاطرافهلط

عمامعلرفهجملةتتحولكيفثمفيه؟ويندمجالأدبفيالعلئم

نفشهبهلويشكلالمكتوبئيقولهلمعلرفلتصبحعليههي

وإبداعأ؟"وفنأادبأ،

كا:لأ:6كالاعكاكاءصوالنسقبةالكتل-ب

وافرضياتشكلعلىالأدبيالنصإلىللعلئميدخللا

بعضنامكنولذل.انساقشكلعلىبلنظريلت،اومعادلات

فعملث،رياضيةانساقالمفيهترىاناللسانئالتحليلتيارات

فيالكتابةان،نعلمولقد.لذلكتبعأوحفلئهلاستخراجهاعلى

هيالأنسانتكنلمماللأدبيشكلهلإلىترقىلننحنافي

لاانساقثلاثةنحدداننستطيعولعلنا.تشكيلهلفيالأصل

بمعزليقومانالكتابةهغلولامنهايخلوانالأدبنمنئفكن

اللغوفي،والنسق،فيالثقلالنسقهي:قالأنسلوهذهعنها.

هذهاننلاحظانوعلينا.نفسهالنصبتكوينالخاصوالنسق

بينهامشتركعملواحد:وقتفيبعملينتقومللأنسلق

فييقوملاولكنهالأنسلقمنكانسقبهيمتازوعلجميعأ!

عنلصرمنيجعلالذيفهو،المشتركامل.عنهلبمعزلالنص

عبرتملشكهليتجلى،كليةوحدةتكوينهفيالداخلةالنص

خا!نهوماواملبينها.فيملتقيمهاالتيالبنيويةالعلاقلت

يشتغلللذيالميدانخصوصيةخلالمنيظهرفإنهنستيبئى

والنسق؟وجودهممكنللنصيتيحاللغوع!فالنسقفيه:للنسق

والاجتملعية!الحضلريةبمضامينهالنصنيغذيالثقافئ

بوتقته،فيالسابقفىالنسقئنيصهربالنعنالخا!نوالنسق

متميزأ.كتابيأكائنأمنهيجعلكملادبيته،للنصويوقر

لأ؟لألأ؟لأكا33ءصءكالأ:والقواءةالكتابة-ج

ناريكوربولويرىوسط")1(،"الكتابةانغاداميريرى

حئزبة.الكتلاننفسهقالسيلفينرىولقد")2(،تثبيتبة"الكتل

مقولاتهفي،للتعريفهذاانندركانعلينلولكنومكلن"ء

بةالكتلإلىيثفذلاانهبمعنى"اداتئ"،تعريفهوإنمل،الثلاث

والوظيفيالعمليالفهمحدوذيتعدىفلاللكتابية،ذاتيتهلفي

ملاًنغير،الكتابفيتقومالكتابةانيرىأنههووالخطير.لهل

كمل،ونحن.الكتابةلاوالإشارةالخطهوبالكتلفييوجد

نشترياننستطيع،لحظهبشلعافيفي،كنللنا5اخر،مكانفيذكرث

،)؟.نقتنيهلاوبةالكتلنشترياننستطيعلافإننل...نقتنيهوانبالكتل

لافإننلذهنأ،الكتابةنستدعياننستطيعكنلإذل،وكذلك

وينطلقالأذهلن،فييقوممللأنذلكب؟الكتلمعهذانستطيع

إلىئنظرانيجب،لذا.للكتابلابةالكتلهولللسلن،به

بهانستدلواثار،دوار!انهاعلى،للمرسومةوالإشارات،المكتوب

دوائهافيتحليلاهذهلأنللكتابية،الذاتعلىلاالكتابعلى
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ععومهافياللغةان3(.والصوابفس!مغاةصأت!جانهاولو.مخطوطهافيتتجسدولا
ذاث.لااداةشوسطأولصارتلثبتث،كذلككانت

فهبمعلىيحافظالمتصورهذلإن!!ورة!6أ!تهيفماهكذا،هذاكانواذا.ومكانأ

ولسانيةولقعيةرذيةالىلستنادامعئييوأفلألافءا!ت؟الذاتلهذهالحقيقيةالتجليات

وبالفعل،.التواصليالخطابفيللغةففلىوألاحاكأمنهعاتنطلقللعتعة.فغلليتلن"ـئمة
تولصليأ،الخطابئيكونإذالترجعة،فإن.للقرامة،فعاليةميالأولى:ابداعيةععليه

هي،لتكونديانها"ةادلإلىاللغةتحيلاننعدمولقد.الكتدبةفغاليةهيوالثانية

نعتحنعندماولكن.اللغاتولتملشللخطابنقليمجوذ،نفسهافلكفيتدورتنفدلامةفللقرل.ولحدلفعلنوجهلالفغاليتينهاتين

فسنجدالتولصلئ،لاالأدبئالخطابصعيدعلىالمتصورهذلتدوربدورهاتنفذلابةوالكتل.اخرىبطريقةولكنكتابةهيبلالكتدبة،

نقول:ان،لهذابيلنأ،نستطيعولقد.مختلفالأمرانعندما،وهكذا")1(ءأخرىبطريقةولكنقراعةهيبل،القرا!قفلكفي

معها،وبتواطبى،الأولىلغتهفيالأدبيالنصإنسامنحررناهاقدنكونفإننا،قراعةبوصفهاالكتابةإلىننظر

لاانههذايدكولقد.وموضوعألغةضى:الخلمعمازهيؤشسفيهلفتثبيتأ،بوصفهاالمكانيومتصورهاالأداتيعقالها

.سواهشيءافيمعيتطابقولا،نفسهحقيقةإلايمثلخلالضرأبهلتنتهيلاقراءاتعبرنفشهاتنجزذاتأ

بالنعنيخرجإنمالغتينبينتماشانهاالترجعةومتصور!اطلقناهاقدكنكعا.وتغيرأديمومةتنتهيلاأزمان

وتعئيلأالخاصلمععار.تأسيسأبوصفهالنصمفهوممنفيهالنرىو"العلموفي"التقليدفي،والبلاغيالتقنيئ،اسرهل

والمماثلةعالطابقةمفهومإلى،نفسهلحقيقةنحن،قراعةثكنإذ،فالكتابةالأموز.هذهيتجاوزشيئأ

لغتين،بينتماسلبوصفهلالترجعةإلىالنظران-2بددرها،والقراعة،.يكنلمانبعدبالشيءتاكيخلأقةقدرة

هذاوفق،الكلامفإنولذا،.لغتهغيزالنصانيفترضالتأيللازمنةفييكونانبعدبالشيءترتحل،كتابةتكونإذ

تنقلهللتياللغةيستهدفبل،يستهدفهولاعنهيتئملاالمنظور،.لهانهايةلامتجددةصورأفتجعله،تنتهيلاالتي

عماذكانقدولغتهالنصبينالفصلهذاولكن.أداةبوصفهلكاكا؟

ايضأسبيفهاكلنكمل،ونشونهلتأسيسهافيقديعأا!وغةكاء?كالأكاكاوالترجمةلكتابةل-د

والمطابقة.والتمثيل،،التشبيه:وخاصةمفاهيمهاثك!ينفيادنابةاخرب!يىايضأوهيللقراعة،اخربديكهيالترجمة

منه،تنطلقموناناراءاننرىالذيالتقنيالتصورواماوذلك"،عةقرل-"كتلبةاو"كتابةسءة"قرلإتها.نفسهللوقتفي

للمترجمانويرى،لغتينبينتماسأالترجمةمنيجعلالذيفهوكلفيذلكاجلمن،كلنتولعلهل.نمارسهاالتيللفغاليةتبعأ

دققنللىاذاتعاقبيأ،..يستعملهملوانهالتملس،هذامكلنهو.الفغاليةهذ.ازدواجيةعلىالدائةالوحيدةالمفردةهي،للغاتل

قسعين:إلىينقسمتوجهأثمةفسنرىالمنظور،هذافيالنظرورلمنو!أتياخر،ه!ؤللترجم!المنظورهذاازاءيقف

مكلنية،كينونةللعترجميعطيانه:الأولالقسمس1التر!طاًناًولأيقرزفهو.مونانجورجهوكبيرلساني

ولكنبدهئأعالأمريبدووقد.اللغتينبينشالتمليحصلفيهاهواللغةمزدوجأنثانيأويقرر.لغتينبينتماسئأإلأليست

إزا.انناهذايعنيفقدزمانيةكاذنالمترجمانعلمناإذا)اوقغتينبينالئماس"مكانندهذابسببوأنه،المترجم

الإرسالزمنبينكينونةالنصفيهيختلفصيرورىكاذن"تأثيراتانثالثأويقررتعاقبيأ".يستعملهملنفسهفهواكثر(،

الاختلافعلىالنمنيؤشسانهذاشأنومن.التلقيوزمنعنعليهاالوقوفيعكئبهايترجمالتياللغةفييترجعهلالتياللغة

علىلللغاتبينقلئمأالتماشيجعلفلا،الائتلافعلىلاضلالاترللدقيقةلةالحلهنءغيتم!لوالتي،صةالخلالتشابكاتطريق

به.يوهمنلانالمكلنلمفهوميمكنالذيالنحو")2(.الترجمةفياخطاءاو

فيرانتقالمتغيرالزمانبينمل،ثباتالمكانفإن،وكذلكتنطلقإنهانقولانأمكنناالثلاثةالآراءهذ.تأملنلإذا

إلىئنظراًنالآؤثىكانوقد.يتنلهىلاملإلىالصيرورةاما.تقنيتعليمئوالثانيتقليدفي،الأول:متصورينمن

التماش،علىلاالمفارقةعلىدالةإشلرةبوصفهالمترجمتماسنللترجمةانيرىمنهلالأولالرايفلأ!،التقليدي

علىلازمانأالانتقالوعلىالثبلت،علىلااقتغيروعلىالانتقلل1(:ثلاثةاًمورأيعنيوهذا.لغتينبينيحصل

هودىانما،اللغاتتملشمكلنليسفهو..همكانأالتحنتالمكتوبئيسجكهاخرىلغبماإلىفيهلكئباولىلغبمامنبالنص

استعمللهلومن،وتغيرهلانتقالهلمناللغلتتمكنصيرورةيخضتعانيجباًويخضتعالئملسعبرالنصان2(.فيها

افيتعلقبيأ،بل،محالهذالأنالتماسسبيلعلىمعألاالخط!بمنطقالترجمةعلىخكنموإلأوالمماثلة،المطابقةلمفهوم

.هص،8991ببروت،،العربيفيالثقلللمركز،المتمةوفاتحةالثانيةالكتابة:عياشيمنذر-1
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جورجانولو.أخرىبعدوواحدة،مرةبعدمرةالزمانفي

إلىالنظربينتناقضيمنقولهلخلاذلك،فعلمونان

تعاقبيأ،لفغاتالإنسانواستعمال،مكانأعذهإذالإنسان

كائنفهو.واحدةوتيرةعلىودلالةمنطقأفيهقوئةولسار

مثاله.علىيكونإنماللغاتاستعماتهوان،زماني

رأىكماذاتهافياختلاف،وذاكهذابعد،اللغاتإنثم

ماهذافياليسغيرها؟معائتلافأتكونفكيفدوسوسور،

زملنية،كاذناتيبوصفهاالأخرىهيإليهاالنظرإلىيدعو

وإذا6ووجودهاحدوثهامنتمكنثلماكذلكتكنلملووأنها

المختلفتكرارهيالترجمةانهذايعنيافلا،كذلكهيكانت

مونانجورجراقيكهذهحقيقةتفتدافلا؟المؤتلفتكرارلا

التياللغةفييترجعهاالتياللغةءتأئيراتإنفيهيقولالذيالثالث

فياخطاءاوضلالاتيالدقيقةالحالةهذ.قيتمثل،.بهايترجم

سما.مانضعان،هذهوالحالة،الأجدىأفليس،؟الترجمة

قدنكونافلاواذاك،9الاختلافإطارفيأخطاء!او"ضلالات"

"،خيانةالترجمة"وهيحولهاالجدلطاللقضيبماحدأوضعنا

التيالأسئلةهذ.إنلا؟اختلاف"الترجمةهيالمقولةفتصبح

بأنتقمينةبعض،علىبعضئهلويجيببعضأ،بعضئهايعاضد

،تقليدينظركلأساشهيالتيالقيمةأحكاتمبناتتجاوز

وتقنيمتعليميئإجراءكلهدفهيالتيالمعياريةوالقواعذ

اخرى،بدهيةمونانجورجيقررالثافي:الفحس2

سنقف،،التأملوعندلا.!المترجمهو"اللغة"مزدوجانفيرى

إلىبالترجمةيفضيوتقنيئتعليميئمتصورعلى!أيضأهنا

نساهل:انفسنلسنجدوإذاكمدلأ.إليهلتنتهيانيمكنلاالية

النصن9ومامترجمأ؟ئعذاللغةمزدوحكلوهل؟المترجممن

اكثراوبلغتينالمؤعلموهل9نحنلغبماكلوهل؟اللغةهوهل

تأسيسهعلىالقدرةمسبقةلا-ليةعلئمهوأو؟بالنصعلئمهو

اخرى؟جهةمنثانيةبلغبماإنشائهواعادةفهمهوعلىجهة،من

رلميةتفرزهاخرضربوهناك،الأسئلةمنضربهذا

لغتين،بينلا،مزدوجةفغاليةالترجمةانراينافلقد.اخرى

فغاليةإنهامعأ:غيرهمامنتقومانيعكنهالافعلينبينبل

-قراءة)ئعذولذلك"الكتابة!.لفعلوفغالية"،ل!القراءةلفعل

فهل.نمارسهاالتيللفغاليةتبعأ!ا،قراعة-"كتابةاو"كتابة

يعنيالاثمالممارسة؟بهذ.ضرورةيتصلبلغتينالمرءعلم

وياذاكاخر؟شيءالترجمةوانشيءاللغةازدواجيةأنهذا

فعلانجزهلنصنثانيةكتابةتكونأنللترجمةيمكنافلا

قراءةتكونأنللترجمةيمكنأفلا،وبالمقابلفيها؟القراءة

أفلاالمنظورلهذاووفقأفيها؟الكتابةفعلانجز.لنحنثانية

كمل،ثانيةلكتابهإنجازأ(قراءة)والترجمةكلهاالقراءةتكون

إنجازأتكونأنايضأ(كتابة)والترجمةكلهاللكتابةيمكن

غيبتينإلىكهذامتصوزبناينتهيأفلاواخيرأ،؟ثانيةلقراءة

هما:،وكتابةقراءة،ممارسةافيلحدوثضروريتينتكوينيتين

هذهصخثوإذا؟الأولىوالقراعة،الأولالنصغيبتا

الدوامعلىالكتابةتكونأفلا،صحيحةائهاونظن،الفرضية

تستتبعهاالقراءةوان،ثانيةئغذولذا،غائبلنصكتاببماإعادة
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ثانية؟قراعةايضأالدوامعلىفتكونهذافي

البدهية.هذهوجهفيتثارانيمكنإذن،،كثيرةاسنلة

إليها.تفضيالتي"الا-لية"فييكمنالرنيسالسببولعل

بمجرداليأإجراةتصبحالمتصور،هذايوحيكما،فالترجمة

"المترجمعبارةاننرىوهكذل.اللغةمزدوبخالرءيصبعأن

حصولهفيئشترطاليإجراءالترجمةانتعني"اللغةمزدوج

قامت،الشرطهذاتحققفإنأكثر؟اوبلغتينالمرءعلئم

النصاناخر،صعيدعلىالأمر،هذايعنىولقد.الترجمة

بالقوةحضوراومعفق،وجودوهدفها(الترجمة)موضوغ

ناوجبوإذاكلللغات.كلفيبالفعلحضورهعلىسابق

إلىالممكنوجودهمنفنخرجه،بلغةالنصننستدعيإننانقول

حضورهفنضاعف،اخرىبلغةننقلهوإنناالمنخز...وجوده

الفرضيةهذهكلنتفإذادليلأ.وجودهعلىباللغةعلقناونجعل

عنواحدبمفهومللمتصورهذامنسنخرجفإننا،صحيحة

ترجمتهوشرطالنصوجويىشرطتجعلالتي"!الآليةالكتابة

حالةفياخرىومعرفيما،الكتابةحالةفيلغبمابتكلمرهنأ

تقني.بأنهالمتصورلهذاوصفنلجاءفقدهنا،ومنالترجمة.

الخضوغعملها،إنجازفي،تفترضالتقنياتكللأنذلك

الحالةوفي.منهاتنطلقالتيالمبادئمعتتناسبمعينةلآليلت

ويكونالمبدأ،هوللغتينالمرءامتلاذيكونبصددها،نحنالتي

هذالتطبيقالآليةالنتانجمنترجمةأوكتابةللنصإنجازة

وا،اليةعلىينطويتقنيتفكيركلاننلاحظوهكذا.المبدإ

تصورفيالتسطيحمناكبروقدر،السذاجةمنكبيرقدبىعلى

إلىتحتاجالمساذلهذهكلنتإذاولاسيماوتناولها،المسانل

هوهناالنظرفيبالإطارنقصد.وملفيبمانظرك!ئطرحإطار

علىالمطروحةالقضاياإدراكبغيةالمفاهيمإبداعإمكاق

حصونهاويفسئرجهة،منمعهايتناسبمعرفيأإدراكأضوذهل

القضايا.هذهمنواحدةإلاالترجمةوليست.أخرىجهةمن

البحوين


